
“صـــيادو الليـــل” و”مســـيرات شـــاهين”..
تكتيكات متطورة تغير قواعد اللعبة شمال

يا سور
, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

 ية فجر بعد تشكيلها فارقًا كبيرًا في معركة “ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة السور
نــوفمبر/تشرين الثــاني، خطفــت “كتــائب شــاهين” و”سرايــا عقــاب” المســؤولتان عــن اســتخدام سلاح
ـــاتهم العســـكرية ـــة الأضـــواء، بعـــد اســـتهدافهما تجمعـــات عنـــاصر النظـــام وعرب ي المســـيرّات الانتحار

وتحصيناتهم المتقدمة.

منــــذ اليــــوم الأول لانطلاق المعركــــة نــــشرت إدارة العمليــــات العســــكرية، مقطعًــــا مصــــورًا لـــــ”كتائب
الشـــاهين”، بعنـــوان: “نصـــلكم أينمـــا كنتـــم”، أعلنـــت مـــن خلالـــه اســـتخدام المســـيرات في الأعمـــال
الهجومية، حيث أظهر المقطع طائرات مسيرة أطلقت بدفع أولي من قبل شخص، ومسيرات أخرى

ذات الأربع مراوح أطلقت من منصة مخصصة.

رغم عدم وجود معلومات دقيقة عن مدى تطور هذه المسيرات، إلا أنه حسب الفيديوهات المنشورة
في معركة ردع العدوان، تم استخدامها لجميع المهمات القتالية سواء المذخرة أو الاستطلاعية المختصة
يـة، وغالبًـا مـا تكـون الذخـائر المـزودة لهـذه بعمليـات الرصـد والمراقبـة وجمـع المعطيـات، أو تلـك الانتحار
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المسيرات قنابل (محلية الصنع) تستهدف الأفراد والتجمعات، أو قذائف من أنواع مختلفة خفيفة
الــوزن، شديــدة الانفجــار تســتهدف أهــدافًا عســكرية كــدبابات وآليــات وتحصــينات وتــضرب مصــادر

النيران.

مسيرات شاهين وعقاب سلاح جو متقدم
في معركة “ردع العدوان” تم استهداف العديد من الأهداف العسكرية التابعة للنظام، من دبابات
وعنـاصر وتحصـينات عسـكرية ومسـتودعات ذخـيرة وأرتـال عسـكرية، إضافـة إلى تـدمير مـروحيتين في
مطار النيرب قبل إقلاعهما، ولم يقتصر استخدام المسيرات على الأعمال العسكرية، بل مارست مهام
أخرى بإلقاء مناشير على أماكن تمركز عناصر النظام بها أرقام هواتف لسهولة التواصل لمن يرغب في

الانشقاق من عناصر النظام.

ــا العقــاب”  وإلى جــانب مســيرات شــاهين انتــشر مقطــع فيــديو يظهــر مســيرات تحمــل اســم “سراي
يــا يــة” ضــد قــوات النظــام و”قــوات سور مشابهــة لمســيرات شــاهين خلال إطلاق عمليــة “فجــر الحر

الديمقراطية” (قسد) في ريف حلب الشرقي.

وباتت هذه المسيرات تعتبر منظومة استطلاع جوي مسلح، وأحد الأسلحة الاستراتيجية لدى سلاح
الجــو، إضافــة إلى اعتمادهــا كاختصــاص مســتقل عــبر اســتخدام الأســلحة الذكيــة الموجهــة ضمــن
التشكيلات العسـكرية المعارضـة، إذ دخلـت الخدمـة لأول مـرة في أغسـطس/آب الفـائت، حين نـشرت
وزارة الــدفاع التابعــة للحكومــة المؤقتــة آنــذاك، صــورًا أظهــرت اســتخدام “الجيــش الــوطني”، ذراع

.(FPV) ية المعارضة العسكرية، للمسيرات الانتحار

ية على إدارة مسرح عملية “ردع العدوان” ومطاردة قوات النظام وتساعد المسيرات المعارضة السور
والمليشيات الموالية، وتحديد أماكنها من خلال التصوير والبث المباشر لتجمعاتهم، بالإضافة إلى تحديد
مواقع مدفعية النظام وتوجيه النيران للتعامل معها، فضلاً عن إمكانية الاستفادة منها في عمليات

المراقبة وتهيئة خرائط المسح الجغرافي لمناطق التمركز.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، قــال البــاحث في مركــز “حرمــون للــدراسات المعــاصرة”، نــوار شعبــان، إن
“اســتخدام المســيرات في معركــة ردع العــدوان يشــير إلى إحــداثها فارقًــا كــبيرًا كسلاح وأداة مــن أدوات
الــردع والتثــبيت، كمــا أن اســتخدامها علــى مواقــع النظــام ســبّب شللاً في تحركــات الأفــراد والأرتــال

العسكرية، لذا فهي سلاح إسنادي فعال وفّر الكثير من الجهد والوقت والخبرة لقوات المعارضة”.

ويضيف شعبان، أن “الفيديو الذي عرضته غرفة العمليات العسكرية لمعركة “ردع العدوان” ليس
فيديو اعتباطيًا، وإنما فيديو لعمليات مُدرب عليها سابقًا ومدروسة، وقد تعمدت الفصائل نوعًا ما
 يتجاوز سعرها HD إخفاء سلاح المسيرات قبل المعركة بما يميزّها من صواريخ مجنحة مع كاميرات

آلاف دولار.
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التكتم والتأقلم سر نجاح المسيرات
وبعد وجود مسيرات شاهين، التي تعتبر أساسية من متطلبات العمليات القتالية، أصبح من السهل
كسر الدفاعات الجوية للقواعد العسكرية التابعة للنظام، فكل نظام دفاع جوي له قدرات محدودة

ومكلفة جدًا، لكنه هشّ جدًا وضعيف بوجود المسيرات لأنها تشتت الدفاعات الجوية.

ورغـم بساطـة تصـنيع المسـيرات وعمـل بعضهـا بمحـرك نفـاث محلـي الصـنع، فإنهـا تعـد تطـورًا مـؤثرًا
وإضافــةً نوعيــةً للفصائــل العســكرية، لا ســيما أن النظــام وحليفــه الــروسي يعرفــان تأثيرهــا مــن خلال

حرب الأخير في أوكرانيا، حيث سبّبت له تلك المسيرات استنزافًا كبيرًا في الأفراد والمعدات.

ــمّ العمــل عليــه مــن ســنة حســب البــاحث شعبــان، فــإن سلاح المســيرات “شــاهين وعقــاب” قــد ت
لســنتين، لــذا فقــد صــنع فارقًــا كــبيرًا عــبر الاســتهدافات الدقيقــة والرصــد وتصــوير المحــاور، إضافــة إلى

تصوير مواد إعلامية تؤكد كذب النظام وروايته في مناطق السيطرة خلال هذه المعركة.

ويبــدو أن النقلــة النوعيــة في ظهــور هــذا السلاح ليســت في التــدريب والأداء، وإنمــا التكتــم في عمليــة
التدريب والتأقلم مع استخداماته، ويشير شعبان إلى أنه على الرغم من وجود هجمات متتالية من
جــانب النظــام طــالت أهــدافًا مدنيــة قبــل المعركــة وإمكانيــة الــرد علــى تلــك الهجمــات مــن خلال هــذا
السلاح، فقــد تــم الاحتفــاظ بسريــة عمليــة التــدريب عليــه لاســتخدامه في الــوقت المناســب والمكــان

المناسب لإحداث هذا الفارق.

صيادو الليل
وحــدة عســكرية أخــرى تحــت مســمى “صــيادو الليــل” كــانت مفــاجأة معركــة “ردع العــدوان”، وهــي
يــة، ضمــن وحــدة متخصــصة في العمــل ليلاً، تســتهدف عنــاصر النظــام بواســطة القناصــات الحرار

عمليات دقيقة.

ونشرت إدارة العمليات مقطع فيديو يظهر عناصر بعتادهم الكامل ليلاً وهم خلف دشم وموجهين
ية متطورة ويطلقون منها رصاصة واحدة. قناصات حرار

لا يتوقف دور القناصين الذين يعتبرون الأكثر فعالية في الحروب على مجرد إطلاق النار من مسافات
بعيدة، بل يسبق تلك العملية ساعات طويلة من التمويه والاستطلاع وحماية الوحدات المهاجمة

وتحديد مصادر النيران، إضافة إلى قراءة الرياح وعوامل الجو ودرجة الحرارة.

ية تعمل تحت يشير العميد عبد الله الأسعد في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن هذه القناصات الحرار
الأشعــة الحمــراء (الأشعــة الســينية)، إذ يســتطيع العنصر المتمــترس خلــف ســاتر أن يقــوم اســتنادًا إلى

المنظار بعملية قنص دقيقة تمكنّ من تقييد تكتيكات قوات النظام.
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، ولياقة بدنية عالية تمكنّ المقاتل
ٍ
ويضيف الأسعد، أن “صائدي الليل” يتمتعون بحس أمني عال

يــة بهــؤلاء مــن التخفــي والاســتمرار في المنــاورة أطــول فــترة ممكنــة، فضلاً عــن اعتنــاء المعارضــة السور
العناصر من حيث نوعية الأسلحة المقدمة إليها، وتأهيلهم نفسيًا وعقائديًا.

يــة لا يــة بــاتت تســتخدم أســلحة جديــدة اعتمــدتها في معاركهــا الجار ختامًــا.. يبــدو أن المعارضــة السور
للحســم العســكري فقــط، بــل لمــا ســتحمله مســتقبلاً مــن رسائــل سياســية وعســكرية تعطــي انطباعًــا

بتطور أساليب المعارضة قتاليًا من حيث استخدام التقنيات وتطوير مستويات التنظيم والتدريب.
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